
 

 
 

 العُدولُ في العربية بيَن العَدْلِ والخرُوجِ عن الأصْلِ 
 

  

Tahsin YILDIRIM* 
E-mail: tahsin.yildirim@ikc.edu.tr 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0219-1421 
 

Sajed ALKHLIF ALSALH** 
E-mail: d.sajedsaleh@gmail.com 
ORCID ID: https://orcid.org/0001-7468-4810 
 

Citation/©: Yıldırım, T. & Alkhlif Alsalh, S. (2020).   العُدولُ في العربية بيَن العَدْلِ والخرُوجِ عن
 .Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 10, 279-298 . الأصْلِ 

 

صُ    مُلخَّ

ُ هذا البَحثُ مفهومَ العُدُولِ في النّحوِ والصَّرفِ، ويكشفُ نظرةَ النَّحويِّيَن إليه، وطَريقةَ استعمالَِم له في تحليلِ   ظواهرِ الاتّساعِ  يبينِّ
ويكشفُ البحثُ    وما قاسَهُ النَّحْويُّونَ على كلامِهِم،  استعمالِ فُصحاءِ العربِ في شعرهِم ونثرهِم للمُطَّردِِ في كلامِهم،ومُخالَفاتِ  

 أيضاً العُدولَ في الصَّرفِ وتمييزَهُ من العَدْلِ الذي يُتصُّ بتغيير  قياسيّ  لبنيةِ الكلمةِ وأحرفِها.  
رينَ لمفهومِ العُدولِ والعَدْلِ والخرُوحِ عن الأصلِ، ويَدورُ  وكُلُّ ما جاءَ في هذا البحثِ يعُبرُِّ   عن نظرةِ عُلماءِ العربيّةِ المتقدِّميَن والمتأخِّ

عربِ حولَ آرائِهم واستشهاداتِهم على ظواهرِ العربيةِ في النحوِ والصَّرفِ التي خالفَ بِا أصحابُِا الفُصحاءُ ما اطَّردَ عليه سائرُ ال
اللغةِ الأخرى غيِر  بالقياسِ، و  لِ يعرضِ البحثُ لمفهوم العدولِ في أبَاثِ المعاصرينَ لأنَّه عندَهم يدورُ في الغالبِ حولَ ظواهرِ 

 النَحوِ والصَّرفِ كالظّواهرِ اللسانيّةِ والبلاغيةِ والأسلوبيّةِ.

   . نحو، عدل - اللغة العربية، بلاغة، صرف : فتاحية المكلمات ال
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ARAPÇA’DA KURAL UYUMSUZLUĞU İLE “ADL” ARASINDA “UDUL” KAVRAM 

Öz 

Bu makale, sarf ve nahiv ilminde “udul” kavramını ele alarak nahivcilerin bu kavrama 

ait görüşlerini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda anlam genişlemesi olgularının 

incelenmesi neticesinde “udul” kavramının kullanım yolunu ve Arap kelamında süre 

gelen şiir ve nesirdeki fasih Arapların kullanım aykırılıklarına da değinmektedir. Bu 

kavramı nahivciler dillerinin kullanımlarındaki tümevarımdan yola çıkarak kıyas olarak 

isimlendirmişlerdir. Bütün bunlarla birlikte yine bu makale sarf ilminde kullanılan 

“udul” kavramı ile kelimenin ve harflerin yapısındaki standart bir değişikliğe has olan 

“adl” kavramından farkını da ortaya koymaktadır. Makalede ortaya konan hususlar 

mütekaddimun ve müteahhirun Arap dil bilimcilerinin “adl” ve “udul” kavramlarının 

aynı kökten çıktığına dair görüşünü ifade etmektedir. Bu konu Arapça dil olgusuna dair 

sarf ve nahiv ilminde onların istişhad ve görüşleri etrafında döner ki bu konuda fasih 

Arapların görüşleri diğer Arapların kıyas yoluyla kullana geldikleri görüşlerine aykırıdır. 

Makalemizde muasırların araştırmalarındaki “udul” kavramı ele alınmamıştır. Çünkü 

onlara göre “udul” kavramı genellikle sarf ve nahiv ilminin dışında üslup, belagat ve 

filolojiye dair başka dilsel olgular etrafında meydana gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Belağat, Sarf-Nahiv, Adl, Udûl. 

 

 

THE CONCEPT OF “DEVIATION” BETWEEN RULE INCOMPATIBILITY AND "AL-ADL" IN 

ARABIC 

Abstract 

This research addresses the concept of “udul” in the sarf and nahiv and reveals the 

views of the nahivists regarding this concept. It also refers to the way in   which the 

concept of “udul” is used as a result of the study of the phenomena of expansion of 

meaning, and to the contradictions of the usage of the fasih Arabs in the poetry and 

prose of the Arabic word. The nahivists have named this concept as comparison based 

on the induction in the use of their language. In addition, this article also reveals the 

difference between the concept of “udul” and the concept of “adl”, which is a standard 

change in the structure of words and letters. The issues laid out in the article express 

the view of mütekaddimun and muteahhirun that the concepts of “adl” and “udul” 

come from the same root of Arabic linguists. This issue revolves around their 

consultation and opinions in the knowledge of the Arabic language and the nahiv, 

which is contrary to the views of the facih Arabs that other Arabs have come to use by 

comparison. In our paper, the concept of “udul” in muasir research is not discussed. 

Because, according to them, the concept of” udul " is usually based on other linguistic 
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facts about style, eloquence, and philology, besides consumables and non-Semitic 

knowledge. 

Keywords: Arabic, Rhetoric, Morphology - Syntax, Adl, Deviation 

 مُقَدّمةُ 
عرِ والنَّثرِ، و  عرِ إنَّ العَربيَّةُ في طبَِيعتِها تَمتازُ بكَثرةِ الانْزيَحاتِ في مَبناها ومَعناها، وهذه سِمَة  ظاهرة  في الشِّ هي في الشِّ

العَربيَّةِ على قَضِيَّةِ الانْزيَحاتِ اللغَويَّةِ والعُدُولِ في ضَوءِ الدِّراساتِ البَلاغِيَّةِ ولا سِيَّما عِلْمِ  أشْهَرُ، وقد تَكلَّمَ عُلَماءُ  
َعاني، وتَكَلَّمَ عُلَماءُ النَّحْوِ على قَضِيَّةِ العَدْلِ في ضَوْءِ الدِّراساتِ الصَّرْفيَّةِ، ولَاحَظوُا وفصَّلوا ما يُ 

يغةِ  صيبُ أصْلَ الصِّ الم
اتِ طارئة  عَليها لِكَثرةِ اسْتِعمالَِا، أمَّا مَسْألةُ العُدُولِ في ضَوءِ الدِّراساتِ النَّ  حْويَّةِ فاسْتِعمالُ الصَّرفيَّةِ للكلمةِ مِن تَ غَيرُّ

ريفِهِ وإفرادِهِ عن مَفهومِ العَدْلِ في  النَّحْويِّيَن لهُ قَديَاً والباحِثيَن حَديثاً يَحْتاجُ إلى بيَان  وتَ فْصِيل  وَتحديد  في مَفهومِهِ وتعْ 
يَن واللُّغَويِّيَن الصَّرفِ والانْزيَحِ في البَلاغةِ والدِّراساتِ الُأسْلوبيَّةِ الحدَيثةِ. لذلك اهْتَمَّ هذا البَحثُ بتَقديِم نَظْرةِ النَّحويِّ 

النَّحْوِ، وتَحْدِيدِ هذ الصَّرفِ والعُدُولِ في  العَدْلِ في  لِظَواهِرِ لِمفهومِ  تَفسيراتِهم ومُناقشاتِهم  صْطلََحَيِن في ضَوءِ 
ُ
الم ينَ 

لِ الاسْتِعمالِ العَربيَّةِ الصَّرفيَّةِ والنَّحويَّةِ، وتَحْديدِ مَجالاتِ اسْتِعمالِ مُصْطلَحِ العُدولِ بوَصْفِهِ ظاهرةً مُخالفِةً للأصلِ أصْ 
عهودِ والقِياسِ.

َ
 الم

  للعُدولِ:  أوَّلًا: الدّلالةُ اللغويَّةُ 

يرد استعمالُ العُدولِ في معاجمِ العربيَّةِ مستوعِباً جَلةً من المعاني، جزء  منها يتصلُ بِوضوع دراستِنا. ونظرة  في معاجمِ  
العربيَّةِ تمرُّ على مفرداتِ مادَّةِ "ع د ل" تعُطينا دلالات  لَذه المادةِ ذاتَ سعة ، وما يُصُّنا منها نقفُ عنده، ونسعى 

لَةِ بين أصلِ الجذرِ اللُّغويِّ ل " ع د ل" والدلالةِ التي خرجَ إليها، واستُ عْمِلَتْ بالمعنى الذي يُصُّ العدولَ  لمع رفة الصِّ
  .  موضوعَ الدراسةِ، وما ينبثقُ عنه من مفردات  ودلالات 

، فينطرحُ  فممَّا جاءت كلمةُ "العدول" في العربية تدلُّ عليه: الخروجُ عمَّا هو معروف  في الغا  لبِ الأعمِّ
المعروفُ الأعمُّ "الأصلُ" إلى غيرهِ مِاّ هو مخصوص  "الفرع"، ورد في صحاحِ العربيَّةِ ما يدلُّ على هذا المعنى، قال  

ه (: عدَل عن الطريقِ: جارَ، وانعدَلَ عنه: مثلُه. وحادَ عن الشيءِ إذا عَدَل عنه عَدْلًا وعُدولًا،  393الجوهريُّ )ت
يقُا إذا عدلَ عن الشيءِ: مالَ )وكذلك  ابن 11، ص.  a2000  ابن سيده،؛  1761. ، ص1987  لجوهري،ال  ؛ 

 (. إذاً الخروجُ عن الوجِْهةِ المعهودةِ أَحَدُ ما دَلَّ عليه العُدولُ. 430. ص ، 1994منظور،

رابَ؛ وعدلَ الفحلَ والدّلالةُ الثانيةُ له هي تركُ أمر  ترُجَى منه غاية  ما، تقول: عدَل الفحلُ عن   الإبلِ إذا تركَ الضِّ
( فتنحَّى  نحَّاه  أي  فانْ عَدَلَ؛  رابِ  الضِّ سيده،؛  1761. ، ص1987،  لجوهرياعن  ابن  11، ص.  a 2000ابن  ؛ 

 (. 430. ص ، 1994منظور،

 .(640. ص ،1998 لكفوي،ه ( )ا 1094تويدلُّ أيضاً على المجاوزةِ؛ مجاوزةِ شيء  إلى شيء  غيرهِ، قاله الكفوي )
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 . (150. ، ص1998 لكفوي،والثالثةُ الرجوعُ عن الشَّيءِ، تقولُ: عَدلَ عنه؛ إذا رجعَ)ا ا

ُجاوَزَةُ والرُّجُوعُ دلالات  مُضَمَّنَة  في لفظِ العُدُولِ.
 فالخروجُ والترَّْكُ والم

الع يْءُ في  السَّالفةِ يجَِ الدلالاتِ  الذي يكشفُ عن  الفعلَ )عدلَ(  أنَّ  الغالبُ، وإمَّا والملحوظُ  إمَّا لازمِاً، وهو  ربيَّةِ 
جاوَزَةِ، وغيرِ 

ُ
ذلك مَِّا شابه    متعدِّيًَ، ويُلازمُِ في غالبِ أمَْرهِ حرفَ الجرِّ )عن( أمََارةًَ بِنهّ يدلُّ على الخرُوجِ أو الترَّْكِ أو الم

 هذه المعاني.  

لشَّيءِ، تقولُ: عَدَلَ إلى الطَّريقِ عُدُولًا؛ أي رَجَعَ، وقد يجيءُ وقد يجيءُ مع حرفِ الجرِّ )إلى(، فيدلُّ على الرُّجوعِ إلى ا
 (.430. ص ، 1994لازمِاً من دونِ حَرْفِ جرّ ، تقولُ: عدلَ الطَّريقُ؛ أي مالَ)ابن منظور،

نَ منها  و)عدلَ( إن جاءَ بغيِر حرفِ الجرِّ )عن( فهو يكشفُ عن دلالات  جَةّ  بثَّها اللغويُّونَ في   مصنَّفاتِهم، ونحن تَيرَّ
لةِ بِذا البحثِ.  ما كانَ ثابِتَ الصِّ

هَجِ، كأنْ تقولَ: إذا مِلْتُ فعَلَيْكَ أنْ تَ عْدِلَنِِ، وقال عمرُ بن الخطَّ  َن ْ
ابِ  فمنها: إقامةُ المائلِ على صحيحِ الطَّريقةِ والم

، a2000مِلْتُ عَدَلُوني كما يُ عْدَلُ السَّهمُ في الثِّقافِ") إبن سيده،    رضي الله عنه: "الحمَْدُ لِله الذي جَعَلَنِِ في قَ وْم  إذا
(، ومن ههنا جاءَ المصدرُ )العَدْلُ( الذي يدلُّ على الاستقامةِ، وهي ضدُّ الجوَْرِ، وهذا المصدرُ يُجْرُونهَ مُجْرَى   11ص.

ذكََّ 
ُ
ُثَنىَّ والجمَْعِ على سَواء ، فتقولُ رَجُل   الوَصْفِ الذي ليسَ بَِصْدَر ، فيَسْتَ عْمِلُونهَ في وَصْفِ الم

فْرَدِ والم
ُ
رِ والمؤنَّثِ، والم

 (.430. ص  ، 1994وامْرَأةَ ، ورَجُلانِ وامْرَأتانِ، ورجِال  ونسوة : عَدْل  )ابن منظور، 

ئَيْنِ إذا سَاوَيْتَ بينَ هُما، فلم تمَِ  سَاوَاةُ، جاءتْ من قولِك: عَدَلْتُ بين الشَّي ْ
ُ
عُدْ من الآخرِ،  ومنها الم لْ إلى أحدِهما، وتَ ب ْ

شَيْء   عندَنَ  يَ قَعُ  ما  أي  شيء ؛  عندَنَ  يَ عْدِلُك  ما  ويقُالُ:  يُساوِيه،  أي  فُلانَ؛ً  يعدِلُ  "وفُلان   اللسانِ:  في  جاء 
 (. 11، ص.a2000مَوْقِعَك")ابن سيده، 

، أو تَ ركُْه إلى شَيْء  آخرَ  تُ عْطِيْنا تلك الدلالاتُ السَّالفةُ ل )عَدَلَ( مصطلحين أحدهما: ال عُدُول، وهو الخرُُوجُ عن أَصْل 
 قَريِْب  منه، أو يُساويه.  

ئَيْنِ، وتُ قَوِّمَ ما مالَ منهما فتُساويه بالآخرِ.   وثانيهما: العَدْلُ، وهو أن تُساوِي بين شَي ْ

 يْدَ أحدُهما على الآخرِ.  والعَدْل أيضاً هو تَ قْوِيْمُ المائلِ، ومساواة  بين أمَْرَيْنِ حتىَّ لا يحَِ 

عْدُولِ عنه 
َ
،  وعلى ما تقدَّمَ نستنتجُ أنَّ العدولَ عن أصلِ استعمالِ اللغةِ أو قياسِها مُنْضَبِط  بضوابطَ تقُربِّهُ من أصلِه الم

حْويُّ والصَّرْفيُّ واللغويُّ، فهما  وتُحدِّدُ نهجَه واستعمالَه، فلا يدخلُ في العُدولِ الغَلَطُ في النِّظامِ النَّحْويِّ أو الشُّذُوذُ النَّ 
، والمسافَةُ بينَهما وبين العُدُول كبيرة  واسعة .   أبعدُ من أن يكونَ مَيْلًا أو خُرُوجاً عن أصل  إلى فرع 
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ا هو خروج  عن طريقةِ استعمال  أصيلة  إلى طريقةِ اسْتِعْمال  فرعيَّة ، تَ رْقَى أحيانًَ أن تكونَ أصلاً  يقُاسُ    فالعُدُولُ إنََّّ
عليه؛ لأنَّ لَا دواعي دَعَتْ إلى خُرُوجِها، وضَوَابطَ واضِحةً تضبطهُا وتحدِّدُها، وهذا أثَْ بَتُ أن يكونَ العدولُ مُنْدَرجِاً  

عْتَمَدِ. 
ُ
 في نِظامِ اللغةِ الصَّحِيْحِ الم

 العَدْلِ، واستعمالهُ:مفهومُ ثانياً: 

اسْتَ عْمَلُوا مصطلحَ العُدُول اسْتِعْمالًا عامّاً لأيِّ خُرُوج  أو مُخالَفَة  لأصل استعمال  يقعُ في الكلامِ ما عدا  إنّ النَّحْويِّيْنَ  
ياقِ أم في مُسْتَ وَى الكَلِمَةِ الواحدةِ.   الغَلَطَ والشُّذُوذَ، سواء  أكانَ في مُسْتَ وَى الترَّكيبِ والسِّ

تِعْمالًا خاصّاً باللفظةِ الواحدةِ، أي: إن أردْتَ لفظةً ما ثَُّ عَدَلْتَ عنها إلى غيرهِا  واسْتَ عْمَلوا مصطلحَ )العَدْلِ( اسْ 
الكَفَويُّ   قال  )زاحِل(،  تريدُ:  وأنت  )زُحَل(  تقولَ:  أَكْثَ رَ، كأن  أو  حَرْفاً  منها  شَيْئاً  غيرَّْت  وقد  جنسِها،  من 

. أي تعدلُ  (150. ، ص1998لكفوي، ،عُمَرَ من عامر ")ا(: "والعَدْلُ: هو أن ترُيِدَ لفظاً فتعدلَ عنه كَ هـ1094ت)
به عن أصلِ بنائه، فاسْتَ عْمَلُوْه في الممنوعِ من الصَّرْفِ على وجهِ الُخصوصِ؛ لأنَّ الاسمَ يَُنَْعُ من الصَّرْفِ إن حُوِّلَ  

 عن أَصْلِ بنائهِ إلى بناء  آخَرَ من جنسِه. 

ةً، ومَراَمُه منها واحِد ، منها: ( هذا التَّحْويلَ هـ180وسمَّى سيبويه )  عن أصلِ البناءِ تسميات  عِدَّ

ا خالفتْ أخواتِها )الطُّوَلَ، والوُسَطَ، والكُبَرَ( من قِبَلِ أنهَّ  نَّ لا العَدْلُ: ذكرَه وهو يتكلَّمُ على تركِ صرفِ )أُخَرَ(؛ لأنهَّ
قالَ: "فلمَّا خَالَفَت الأصلَ وجاءتْ صفةً بغيِر الألفِ واللامِ    يأتيَن صفةً إلاَّ وفيهنَّ ألف  ولام ، فتوصَفُ بِنَّ المعرفةُ،

الصَّرْفُ في    تَ ركَُوا صَرْفَها كما تَ ركَُوا صَرْفَ )لُكَعَ( حيَن أرَاَدُوا: )يَ ألَْكَعُ(، و)فُسَقَ( حيَن أرَاَدُوا: )يَ فاَسِقُ(، وترُكَِ 
(. أي إنَّ الاسمَ إذا عُدِلَ به عن  255، ص.  a1988للعَدْلِ")سيبويه،  )فُسَق( هنا لأنَّه لا يتَمَكَّنُ بِنزلةِ )يَ رَجُلُ(  

 أصلِ بنائه قلَّ تمكَُّنُه، فانحطَّ منزلةً، ولِ يُصرَفْ، وهذا تسبَّبَ به العَدْلُ الذي أصابَ الاسمَ. 

َ عن أصلِ بنائه، قال: "وزُحَلُ   واسْتَ عْمَلَ سيبويه اسم المفعولِ من )العَدْل( في تفسيِر تَ رْكِ صَرْفِ الاسمِ؛ لأنَّه غُيرِّ
 .(224، ص. a1988معدول  في حالة ، إذا أردتَ اسم الكَوكَْبِ فلا ينصرفُ")سيبويه، 

 أي مَعْدُول  عن أصلِ بنائه، وهو زاحِل . 

لْتُه ]أي سَألَْتُ الخلَِيْلَ[ عن جََُعَ وكُتَعَ، فقالَ: هما معرفة  بِنزلةِ )كُلّهم(، وهما مَعْدُولتََان عن جََْعِ وقال أيضاً: "وسأ
 (.225، ص. a1988جََْعاءَ، وجََْعِ كَتْعاءَ")سيبويه، 

التَّغييَر الذي أصابَ الأفعالَ فتَحوَّلتْ به إلى أسماء  لأف عالَِا التي عُدِلَ بِا عن أصلِ  وكذلك فسَّرَ سيبويه بالعَدْلِ 
 بنائها، فلزمَها البناءُ على الكسرِ، مثل )مَناعِ وتَراكِ وحَذارِ ونزَالِ ونعَاءِ وغيرها(، قال: "فالحدُّ في جَيعِ هذا: افْ عَلْ، 

الكسرَ مَِّا يؤُنَّثُ به؛  ولكنَّه معدول  عن حَدِّه، وحُرّكَِ آخرهُ لأنَّه لا يكونُ بعدَ الألفِ ساكن ، وحُرّكَِ بالكسرِ لأنَّ  
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ا الكسرةُ من الياءِ")")سيبويه،   (. أي الكسرةُ التي في 272، ص.  a1988تقول: إنَّكِ ذاهبة ، وأنتِ ذاهبة  ...، وإنََّّ
 .ضميِر الكافِ مِن )إنَّكِ(، والتي من التَّاءِ في )أنتِ(، وهي في التَّأنيثِ مثلُ التي في آخِرِ: )مَناعِ وتَراكِ وحَذَارِ(

ا عُدِلَ بِا عن أَصْلِ بنائهِا وهو فعلُ الأمرِ، مثل )امْنَ  عْ وهذه الأسماءُ جاءَتْ مَبْنيَّةً على الكسرِ، وترُكَِ صَرْفُها؛ لأنهَّ
واتركْ واحذرْ ... (، وصِيَغُ أسماءِ الأفعالِ هذه صِيَغ  مؤنَّثة  كما قالَ سيبويه، وهذه لا يقتصرُ أن تََِيءَ معدولَةً عن 

لَكاعِ(    بناءِ  خَباثِ، ويَ  قالَ سيبويه، نحو )يَ  فَةِ منها كما  الصِّ بناءِ  معدولَةً عن  أيضاً  أفعالَِا فحسب، بل تَيءُ 
 . (416-415. ص، 1987، الجوهري) معدولتيِن عن )الخبيثةِ واللَّكْعاءِ(

(: "فهذا كلُّه معدول  عن وجهِه وأصلِه، فجَعلوا آخرَه كآخرِ ما كانَ للفعلِ؛ لأنَّه معدول  عن هـ180تقالَ سيبويه )
، فجَعلوا بابَِنَّ واحداً" ")سيبويه،   ، ص. a1988أصلِه كما عُدِلَ نَظارِ وحَذَارِ وأشباهُهما عن حدِّهنَّ، وكلُّهنَّ مؤنَّث 

274.) 

نْعُ والحا
َ
( ، كأنَّ الاسمَ إذا عُدِلَ به عن أصلِ  391. ، ص1987الكفوي،  جزُ بين شيئين)ومنها الحدَُّ: الذي هو الم

البناءِ، وتحوَّلَ لفظاً جديداً فإنَّ هذا الذي أصابهَ مَنَ عَه أنْ تكونَ له صفاتُ أصلِه الذي عُدِلَ عنه، وبذلك انآدَ عنه،  
 وانحطَّ تمكُّنُه، فتُرِكَ صرفهُ.

َ تركَ صرفِ مثل )عُمَرَ وزفَُ رَ(.  اسْتَ عْمَلَ سيبويه اسمَ المفعو   لِ من )الحدَِّ( ليبُينِّ

ا هما مَحْدُوْد ما ليَْسا كشيء  مَِّا ذكرْنَ، وإنََّّ ا منَ عَهم من صَرْفِهما وأشْباههِما أنهَّ ان عن البناءِ قال: "وأمَّا عُمَرُ وزفَُ رُ فإنََّّ
 (. 223، ص. a1988الذي هو أوَْلَى بِما" ")سيبويه، 

ثَُّ قالَ : "ولا يَجيءُ )عُمَرُ( وأشباهُه محدوداً عن البناءِ الذي هو أوَْلَى به إلاَّ وذلك البناءُ معرفة ، كذلك جَرَى في   
وذكرَ في مواضع كثيرة من هذه الصفحة وتاليتها اسم المفعول "محدود" يريد به العَدْلَ عن أصل    ".مثلِ هذا الكلامُ 

 (.223 ، ص.a1988")سيبويه،  .البناء

يُر فقد  ومنها التَّحوُّلُ: وهو يريدُ به ما أرادَ بالعَدْلِ والحدَِّ؛ تغييَر الاسمِ عن أصلِ بنائهِ الذي وُضِعَ له، فإنْ أصابهَ التَّغي
رُ ذلك سيبويه بالتَّحوُّلِ، ففي )عُمَرَ( يقولُ: إنَّه تحوَّلَ عن موضعِ عامِر ، فيمتنعُ من الصَّرفِ لأنَّه معدو  ل  عن  يفُسِّ

ن  بنائه، هذا إن جاءَ معرفةً، أمَّا إن جاءَ نكرةً فإنَّه يُصرَفُ. قال: "فإنْ قلْتَ: عُمَر  آخرُ صرفْ تَه لأنَّه نكرة ، فتحوَّلَ ع
 .(224، ص. a1988موضعِ عامر  معرفةً"")سيبويه، 

ُخالَفةُ؛ مُخالفةُ بناءِ الأصلِ، قال في تركِ صرفِ )أُخَرَ(: "فلمَّا خ
الفَت الأصلَ وجاءتْ صفةً بغيِر الألفِ  ومنها الم

(. وليسَ ببعيد  225، ص.  a1988")سيبويه،   واللامِ تَ ركَُوا صرفَها كما تَ ركَُوا صَرْفَ )لُكَعَ( حيَن أرَاَدُوا: يَ ألْكَعُ"
: "فلا بدَّ منهـ377قولُ الفارسيِّ ) أن يكونَ البناءُ    ( من قولِ سيبويه. ومَرامُه من مَرامِه فيما يأتي، قالَ الفارسيُّ

 (.  225، ص. a1988")سيبويه،  المعدولُ غيَر المعدولِ عنه، ومُخالفاً له"
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فالعَدْلُ والَحدُّ والتَّحوُّلُ والمخالفةُ كلُّ أولئك مطلبُ سيبويه وغيرهِ منهنَّ واحد ؛ وهو ما يُصيبُ الكلمةَ من تغيير  أو  
ها عوارضُ تبيُن بينها وبين أصلِها الذي بنُيَتْ عليه أوَّلَ مرَّة ، ويقلُّ  انحراف  عن وجهتِها وأصلِ بنائها، عندئذ  تعترضُ 

 تمكُّنُها، فتوضَعُ لَا حدود  تضبطُ وجهتَها الجديدةَ.

ه  وإذا صارَ المعدولُ مُخالفِاً للبناءِ المعدولِ عنه فإنَّ ذلك البناءَ الذي عُدِلَ عنه مُراد  في المعدولِ، ومنويٌّ فيه، وإن خالفَ 
( بناؤهُ مُراد  في )عُمَرَ( المعدولِ عن عامر ، وإلاَّ كانَ مصروفاً في النَّكرةِ، وما دعا إلى تركِ صر ب فِه  علَّةِ العَدْلِ، ف )عامر 

قعَ  و   أنَّ أصلَ بنائه مُراد ، فالألفُ وإن حُذِفتْ في )عُمَرَ( مُرادة  منويَّة  فيه على أنَّه اسم  معرَّف  ترُكَ صرفهُ للعَدْلِ الذي
؛ ف )نَ زاَلِ وتَراكِ وحَذارِ، وغيرها( كلُّها معدولة  عن أفعالَِا في صيغةِ الأمرِ، ودلا لةُ فيه. ومثلُ ذلك كلُّ بناء  أصابهَ عَدْل 

يَغِ قابعة  فيها، لاتفُارقُها، وإن صارتْ بالعَدْلِ أسماءً، لكنَّها أسماء  لصيغةِ فعلِ الأمرِ منها.   الأمرِ في هذه الصِّ

( في هذا المعنى، وهو يَيِّزُ الحذفَ في حروفِ المعاني الذي يوجبُ البناءَ من الحذفِ الذي  هـ377تالفارسيُّ )  قالَ 
، فهذا المعدولُ لا يجبُ بناؤهُ؛ لأنَّه لِ   يوجبُ العَدْلَ دونَّا وجوبِ البناءِ: "والآخرُ أن يعُدَلَ الاسمُ عن اسم  فيه حرف 

الأوَّلُ في كلام الفارسيّ هو حذفُ حروف المعاني من الأسماءِ التي تبُاشرُها،   يَ تَضَمَّن الحرفَ، فيلزمَ البناءَ، كما تضَمَّنَه
الحذفُ يوُجبُ بناءَ الاسمِ، مثلما بُنَِِ "خمسةَ عشرَ" لحذفِ واو العطفِ منه؛ لأنَّه يتَضَمَّن الحرفَ المحذوفَ منه،  

؛ لأنَّ الحرفَ  ، بل يرُادُ المحذوفُ في البناءِ المعدولعلى خلافِ الحذفِ في المعدولِ، فإنَّه لا يَ تَضَمَّن الحرفَ المحذوفَ 
البناءُ  (يرُادُ في ذلك البناءِ الذي وقعَ العَدْلُ عنه، ... ولا شيءَ يقعُ فيه الخلافُ بين )سَحَرَ( المعدولِ والمعدولِ عنه

الظُّروفِ إلاَّ بالألفِ واللامِ، وإن    الذي عُدِلَ عنه "سحر"هو "السَّحَر" معرَّفاً بالألفِ واللامِ، فهو لايأتي معرفةً في
، جاءَ معرفةً في الظُّروفِ بلا ألف  ولام  يكنْ أصابهَ العَدْلُ، فيُتركَ صرفهُ، على أنَّ الألف واللامَ فيه معدولًا مرادتان

(. ومن كلامِ  179. ، صa1988)أبو علي الفارسي، إلاَّ إرادةُ لامِ التعريفِ في المعدولِ عنه، وتَ عَرّيِ المعدولِ منه"
  الفارسيِّ السَّالفِ نتعرَّفُ أنَّ الاسمَ إذا تضمَّنَ الحرفَ المحذوفَ فإنَّ ذلك التَّضمُّنَ يوُجبُ بناءَ الاسمِ، أمَّا إذا كانَ 

دونَ المحذوفُ مُراداً ومنويًَّ في الاسمِ الذي أصابهَ الحذفُ ثَُّ عُدِلَ عن أصلِ بنائه فإنَّ ذلك المحذوفَ يوجبُ العَدْلَ  
 البناءِ، لإرادةِ المحذوفِ في المعدولِ، وعدَمِ تَضَمُّنِه له. 

قلتُ: في "غالب أمره"؛ لأنَّ أبا عليّ الفارسيّ رأيهُ أنَّ العَدْلَ لا  )  والعَدْلُ يُصيبُ اللفظَ دونَ المعنى في غالبِ أمرهِ
؛ فمن العَدْلِ الذي يُصيبُ  (ة العَدْلِ اللفظَ والمعنىيكونُ في المعنى، ووافقه الجرجانيُّ، أمَّا ابن السرَّاج فقد قال بإصاب

أصلُ بنائه الذي عُدِلَ عنه )عامر( مُراد  فيه، فإنَّ   -وإن تحوَّلَ عن عامر  في لفظِه-اللفظَ دونَ المعنى: )عُمَرُ(، فهو  
 معناه لِ يتحوَّلْ ولِ يعُدَلْ عنه؛ إذ بقَِي معرفةً، ولذا ترُكَِ صرفهُ.  

رادُ به غيرهُ، ويستوي العَدْلُ في المعرفةِ والنَّكرةِ لاستوائهِم قال الفارسيُّ 
ُ
: "وموضعُ النَّقلِ فيه أنَّ المسموعَ يُ لْفَظُ به، والم
( وقصدَ الفارسيُّ بالنَّقلِ ههنا عُدولَ  234ص،  1996فيما ذكرْتُ، ولا يكونُ العَدْلُ في المعنى" )أبو علي الفارسي،

(. وقولهُ: )لا يكونُ العَدْلُ في المعنى( ردٌّ على قولِ ابن السرَّاجِ 1008. ، ص1982اني،  اللفظِ عن أصلِ بنائه)الجرج
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(. وسيأتي كلامُ ابن السرَّاج على 1008. ، ص1982(: "إنَّ العَدْلَ يكونُ في اللفظِ والمعنى" )الجرجاني،  هـ316)
 .  هذا المعنى بعد قليل 

ُسَمَّى الجديدِ، ودلالتُه على معنى الأصلِ، وهذا في رأيِ  ويكونُ المعدولُ من كلامِ الفارسيِّ له دلا
لتانِ: دلالتُه على الم

( ما يحكمُ عليه بالفرعيَّة؛ لأنَّه خرجَ عن حكمِ الأصولِ؛ إذ إنَّ الأسماءَ لَا دلالة   هـ471تعبد القاهرِ الجرجانيِّ )
(. وهذا الكلامُ يجعلُ وظيفةَ  1008. ، ص1982،  واحدة  بخلافِ الأفعالِ التي تدلُّ على الزمنِ والحدَثِ )الجرجاني

 العَدْلِ موافقةً لوظيفةِ العدولِ، في كونِ الاثنيِن يُُرجانِ البناءَ من كونهِ أصلاً إلى تحويلِه فرعاً.  

ومن العَدْلِ الذي يُصيبُ اللفظَ والمعنى قولَُم: )مَثْنَى وثُلاث(، فهذا أصابهَ العَدْلُ في لفظِه ومعناه؛ لأنَّ أصلَ لفظِ 
نى( هو اثنانِ، وأصلَ لفظِ )ثُلاث( هو ثلاثة ، أمَّا المعنى فقد تحوَّلَ معناهما من دلالةِ )اثنين( و)ثلاثة ( في الأصلِ )مَث

إلى دلالةِ )اثنين اثنين( و)ثلاثة ثلاثة( في العَدْلِ. قالَ ابنُ السرَّاجِ : " فأمَّا الذي عُدِلَ لإزالةِ معنى إلى معنى فمَثنى 
وأُحادُ، فهذا عُدِلَ لفظهُ ومعناه، عُدِلَ عن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين، وعن لفظِ اثنين إلى لفظِ   وثُلاثُ ورُباعُ 

(. وقد ردَّ كلامَه الجرجانيُّ مُوافقاً أبا عليّ  في أنَّ العَدْلَ لا يُصيبُ المعنى 88. ، صa1982،  مَثنى ..." )ابن السراج
يرافيِّ )هـ458ت ابنُ سِيْدَه )(. وقد نقلَ 1011. ، ص1982)الجرجاني،   ( هو نفسُه  هـ368ت( كلاماً لأب سعيد السِّ

كلامُ ابن السَّرَّاجِ، يثُبتُ فيه أنَّ العَدْلَ في مثلِ )مَثنى وثُلاث( أصابَ اللفظَ والمعنى، ووافقه ابنُ سيده في ذلك)ابن  
( من إصابةِ العَدْلِ اللفظَ والمعنى في هـ577ت(، وكذلك ما ذكره أبو البركاتِ الأنباريُّ )120 .، صa1996سيده، 

 (.  280. ، ص1999مثلِ )مَثنى وثُلاث( )أبو البركات الأنباري، 

ويسْتوي العَدْلُ في النِّكراتِ والمعارفِ، فمَثْنى وثُلاثُ ورُباعُ معدولات  عن أصولَِا في النَّكراتِ )اثنين وثلاثة وأربعة(،  
، 1988أبو علي الفارسي، ؛ 89-88 .، صص1988aوعُمَرُ وزفَُ رُ معدولانِ عن عامر  وزافر  المعرفتين )ابن السراج، 

 (.  1009- 1008 .صص ،1982؛ الجرجاني، 235-234 .صص

وأَضْرُبُ العَدْلِ كثيرة ، منها ما يُتصُّ بالأعلامِ كعُمَرَ من عامر ، ومنها ما يُتصُّ بالأعدادِ كمَثْنى من اثنين اثنين،  
  ومنها ما يتَّصلُ بالأسماءِ المعرَّفةِ بالألفِ واللامِ كسَحَرَ من السَّحرِ، ومنها ما كانَ على صيغةِ )فَعالِ( ، وهذه على 
فاتِ في الن ، منها ما يتَّصلُ بِسماءِ الأفعالِ نحو )نَ زاَلِ وتَراكِ( معدولتين عن فِعْلَي الأمرِ: )انزلْ واتركْ(، والصِّ داءِ أضْرُب 

نحو: )يَ لَكاعِ ويَ خَباثِ( معدولتين عن )لَكْعاءَ وخبيثة (، وأسماءِ المصادرِ نحو: )جََاَدِ( معدولة عن )الجمُُودَةِ(، وما  
( 235صعلَماً نحو: )حَذَامِ( معدولة عن )حاذِمة(، وقد فصَّلَ أَضْرُبَِا الفارسيُّ في الإيضاحِ )أبو علي الفارسي،    كانَ 

، وبسطَ شرحَها الجرجانيُّ في المقتصد )الجرجاني،  (. 1023-1018 .، صص1982في أربعة أضرُب 

 أمثلةِ العربيَّةِ التي أصابَِا، وكلامِ النَّحوييَن عليها. ومَِّا سلَفَ نتَ عَرَّفُ أيضاً تعريفَ العَدْلِ فيما يظهرُ من 
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ا هو أن تلفِظَ ببناء ، وترُيدَ الآخرَ ") أبو علي الفارسي، هـ377تفقد عرَّفَه الفارسيُّ )  ( بقولهِ: "ألا ترى أنَّ العَدْلَ إنََّّ
الفارسي،  42. ، ص1998 علي  أبو  الجرجاني،234. ، ص1996؛  الفارسي، 1007. ، ص1982؛  علي  أبو  ؛ 

1998a179. ، ص  .) 

أن يُشْتَقَّ من الاسمِ النَّكرةِ الشَّائعِ اسم ، ويُ غَيرََّ بناؤه، إمَّا    ( بقوله: "ومعنى العدْلِ هـ316توعرَّفَه قبلُ ابنُ السرَّاج )
 (.88. ، صa1988لإزالةِ معنى إلى معنى، وإمَّا لأنْ يُسَمَّى به") ابن السراج، 

ُعاصرينَ، فقد عرَّفَه عبَّاس حسن تعريفاً قريباً من التَّعريفيِن السَّالفيِن، وأكثرَ تفصيلاً 
، قالَ: " أمَّا  وكذلك هو عندَ الم

ألاَّ يكونَ  المعنى الأصليِّ بشرطِ  بقاءِ  لفظية  إلى أخرى مع  إنَّه تحويلُ الاسمِ من حالة   تعريفِه:  فيقولون في  العدْلُ 
، أو لزيَدةِ معنى")عباس حسن،  ، أو لإلحاق  ، أو لتَِخْفيف   (.. 224ص ، 2005aالتَّحويلُ لقَِلْب 

 (:640. ص ، 1987( العَدْلَ في قسميِن )الكفوي،هـ1094وقسَّمَ الكفَويُّ )

العَدْلُ التَّحقيقيُّ: وهو الذي قامَ عليه دليل  غيُر منعِ الصَّرفِ؛ أي يكونُ هناكَ دليل  على اعتبارِ العَدْلِ فيه سوى 
صرفهُ عائقاً عن فهمِ ما فيه  كونهِ مِنوعاً من الصَّرْفِ. وزادَ عليه عبَّاس حسن: "بَيثُ لو صُرِفَ هذا الاسمُ لِ يكنْ  

من العَدْلِ، وملاحظةِ وجودِه؛ كالعَدْلِ في سَحَرَ وأُخَرَ ومَثْنى، ... فالذي دلَّ على أنَّ كلَّ واحد  من هذه الألفاظِ 
ا هو ورودُه عن العرَبِ بصيغة  أخرى تَُالِفُ صيغتَه الممنوعةَ ب عضَ  وأشباهِها معدول  ليسَ الصَّرْفَ أو عدمَه، وإنََّّ

 (. . 222ص  ، 2005aالمخالفةِ ")عباس حسن، 

وكذلك العَدْل الذي أصابَ مثل )نزَالِ وتَراكِ ومَناعِ وغيرها(، فهي معدولة  عن صيغةِ فعلِ الأمرِ، فاكتنَفتْها ثلاثةُ 
العدْلُ  التأنيثَ، وبناؤها على الكسرِ، فتَحقَّقَ  العدْلِ، هي منعهُا من الصرفِ، ولزومُها  بعدَ   فيها من هذه أشياءَ 

 الجهاتِ الثلاثِ. 

،  والعَدْل التَّقديريّ: وهو أن لا يكونَ هناكَ دليل  على اعتبارِ العَدْلِ فيه سوى منعِ الصَّرفِ . والعَدْلُ فيه يُ قَدَّرُ تقديراً 
 (. . 222ص ، 2005aوهو خاصٌّ بالأعلامِ، نحو )عُمَرَ وزفَُ رَ( وغيرهما)عباس حسن، 

فنُا أنَّ العَدْلَ ضرْب  من العُدولِ، يُتصُّ ببناءِ الكلمةِ ومنعِ صرفِها دلالةً على أنَّ الأبنيةَ التي أصابَِا كلُّ ما سلفَ يعُرِّ 
ا هي فروع  من أصولَِا، وأنَّ أصولََا مُرادة  فيها، كما يدلُّ على سعةِ الكلامِ والتَّصرُّفِ فيه، قال أبو الفتحِ   العَدْلُ إنََّّ

يجدَ تفسيراً لِأسماء  أصابَِا العَدْلُ دونَّا غيرهِا: "فإنْ قلْتَ:إنَّ العَدْلَ ضَرْب  من التَّصرُّفِ ، وفيه   ( وهو يريدُ أنهـ392)
إخراج  للأصلِ عن بابِه إلى الفرعِ ...قيلَ: فهَبْنا سلَّمْنا ذلك لك تسليمَ نظر ، فمَن لك بالإجابة عن قولنِا: فهلاَّ جاءَ  

" )ابن جنِ الموصلي، هذا العَدْلُ في حاتم  ومالك    (.. 52ص  ،1998a وخالد  ... ونحوها دون ثاعل  وزاحل 

م ليستغنونَ    ودلالة  له أخرى، هي مراعاةُ الخفَّةِ في اللفظِ، ولا سيَّما إذا كثُ رَ استعمالهُ، ودوَرانهُ على الألْسُن، حتىَّ إنهَّ
 4ص،  1991aابن الشجري،  ؛  503، ص.  1988aعن أصلِ البناءِ بغيرهِ إن كانَ أخفَّ لفظاً واستعمالًا)سيبويه، 

 (.173. ، ص 1997a عبد القادر بن عمر البغدادي،؛ .
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 ثالثاً: العُدول والخرُوجُ عن الأصلِ: 

دونَ إضافتِه إلى شيء  آخرَ. ومنها:   الكلامِ مختلفة ، منها: )الأصلُ( مفرَداً  النَّحويُّون عن الأصلِ بِنحاء  من  يعبرِّ 
الظَّاهرِ المألوفِ أو ما اقتضى أن يجري الكلامُ  )الظاهرُ، أو مُقْتَضَى الظَّاهِر، أو ظاهرُ اللفظِ( ، فكلُّ ما خرجَ عن  

(: "إنّ الألفاظَ إذا أمكنَ حْلُها على ظاهرهِا فلا  هـ577تعلىه يُ عَدُّ عندهم عُدُولًا ، قال أبو البركات الأنباريُّ )
ة  ليستْ للصَّحيحِ (. وقال أيضاً: "إذا جازَ أن يُتصَّ المعتلُّ بِبني200. ، ص2003يجوزُ العدولُ بِا عنه" )الأنباري،  

(. وقال ضياءُ الدِّينِ 200. ، ص2003كانَ حْلُ سيَّد  وهينِّ  على الظاهرِ أوَلَى من العُدولِ عنه إلى غيرهِ" )الأنباري،  
ا عُدول  عن ظاهرِ اللفظِ")ابن  ه ـ637تبنُ الأثيِر ) ( في معرضِ كلامِه على الكنايةِ: "والكنايةُ ضدُّ التَّصريحِ؛ لأنهَّ

 (.55 .، ص 2000a، الأثير

( وهو يتكلَّمُ على أنَّ إرادةَ المبالغةِ هـ393تومنها )مُعتادُ الحالِ(؛ أي المألوفُ في أصلِ استعمالهِ، ذكرَه أبو الفتحِ )
، و)وُضَّاء ( من   ( يرُادُ منه المبالغةُ من كريم  فاتِ تَُرجُها عن أصلِ استعمالَِا، نحو )كُرَّام  (  في الصِّ وَضِيْء ، و)حُسَّان 

( الغايةَ هـ216تمن حسَن ، وذكرَ قولًا في ذلك للأصمعيِّ  إذا علا وفاقَ في جنسِه وبلغَ  الشيءَ  أنَّ  به  يريدُ   ،)
يَ خارجِيّاً، قال أبو الفتحِ: "وتفسيُر ذلك ما نحن بسبيلِه، وذلك أنَّه لمَّا خرجَ عن معهودِ حالهِ 

العُظْمى في معناه سمُِّ
إذا أرُيِدَ بالفعلِ المبالغةُ في معناه أُخرجَِ عن مُعتادِ حالهِ من التَّصرُّفِ  أُخْرجَِ   أيضاً عن معهودِ لفظِه. ولذلك أيضاً 

(. فأبو الفتحِ عبرََّ عن إرادةِ الأصلِ بِعتادِ الحالِ أو معهودِ الحالِ، وجعلَ ذلك  . 46ص  ، 1998bفمنْعِه")ابن جنِ،
ك إذا أردْتَ تكثيَر المعنى فإنَّه يلزمُك تكثيُر اللفظِ ليستوْعبَ كثرةَ المعاني، وهذا يلزمُ  قاعدةً يقُاسُ عليها، وهي أنَّ 

 (.. 273ص  ، 1998bاللفظَ أن يُرجَ عن أصلِه في الاستعمالِ، أو معتادِ حالهِ كما ذكر أبو الفتحِ )ابن جنِ،

( وهو يتكلَّمُ على بناءِ العَدَدِ:  هـ285تلاستعمالِ اللفظِ، ذكرَه المبردُِّ )ومنها )الوجِْهَةُ أو الوَجْهُ(، أي الِجهةُ المعروفةُ  
، لأنَّ العَدَدَ أصلُه أن يكونَ شيئاً واحداً، فحُذِفَ  َ عن أصلِه وهو أحَد  وعشر  أَحَدَ عشَرَ، وأنَّه لِ يعُرَبْ لأنَّه غُيرِّ

 حرفُ العطفِ لذلك.  

له   ذكرْتُ كانَ  الذي  "والعَدَدُ  عن  قال:  عُدِلَ  وَجْهِه  عن  عُدِلَ  فلمَّا  لك،  ذكرتُ  عنه كما  صُرِفَ  حدٌّ 
 (. 160 .ص ، 2010aالإعرابِ")المبرد،

يرُيدُ منه النَّحويُّون الأصلَ الأوَّلَ للَّفظِ والترَّ  الوَضْعِ(، وهو مُستعمَل  عند النَّحويِّين والبلاغيِّين،  كيبِ  ومنها )أَصْلُ 
َجازِ، فكلُّ ما خرجَ عن أصلِ وضعِه عند  اللغويَّين، ويرُيدُ منه الب

لاغيُّونَ التَّعبيَر عن الحقيقةِ اللغويَّةِ وتمييزَها من الم
( في خصائصِه لكِلا المعنيَين: الأصلِ والحقيقةِ، قال في  هـ392تالبلاغيِّين جعلوه مجازاً، وقد استعْملَه أبو الفتح )

ئَيْنِ إلى المعنى الأوَّل، وهو يتكلَّمُ على خروجِ معنى ح رفِ العطْفِ )أو( عن أصلِه الأوَّلِ؛ وهو أن يكونَ لأحدِ الشَّي ْ
)النَّابغةِ  معنى حرفِ العطفِ )الواو( =:"وذهبَ قُطْرُب  إلى أنَّ )أو( قد تكونُ بِعنى الواوِ، وأنشدَ بيتَ النَّابغةِ الذُّبيانيِّ 

ابن الشجري،  ؛  233ص.    ،1(a1988ابن السراج، )؛  137ص.  (،  a1988سيبويه، )؛  . 25ص،   1988، الذُّبيانيِّ 
(1991a)    .؛  561،  397ص( )؛  383(، ص.  2003الأنباري،  يعيش،  ؛  348(، ص.  1993الزمخشري،  ابن 
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(1989a  ،)  .؛  54،58ص( ،1985ابن هشامa)  .411، ص  ،( ،1985ابن هشامb)  .البغدادي، ؛  514، ص
(1997b  ،)  .ابن جنِ،.،  251ص(1998c)   ،ابن جنِ،؛  460. ص(1998b)   ،الأنباري، ص  ؛  270  . ص
(،  1985cابن هشام، )؛  60،    18  .ص ،(1975a)الإستراباذي،؛    1364(، ص.  1996aابن مالك، )؛  571.

 (:  302، 70، ،66ص. 

 إلى حْامتِنا أو نصفُه فَ قَدِ   قالتْ ألا ليَْتما هذا الحمامَ لنا 

معناه، وكيف لا يكونُ كذلك، ولابدَّ منه وقد كثرتْ فيه الرّوِايةُ أيضاً بالواوِ: فقالَ: معناه: )ونصفُه(. ولعَمْري إنَّ كذا  
)ونصفه(، لكن هناك مذهب  يَكنُ معه أن يبقى الحرفُ على أصلِ وضعِه من كونِ الشَّكِّ فيه، وهو أن يكونَ  

عليها   المعطوفَ  فحذفَ  ونصفُه،  هو  أو  حْامتِنا  إلى  لنا  الحمام  هذا  ليتما  ...")تقديرهُ:  العطفِ  ابن    وحرفَ 
.1999الأنباري،  ؛  270  . ص،   (1998b)ابن جنِ،؛  460. ص،   (1998c)جنِ، مالك،  ؛  571، ص  ابن 

(1996a  .ص ،)الإستراباذي،  ؛    1364(1975a)، ؛  60،    18  .ص( ،1985ابن هشامc  ،)70، ،66  .صص  ،
302). 

الحقيقةِ: "الحقيقةُ ما أقرَّ في الاستعمالِ على أصلِ وضعِه في  وقال أيضاً في المعنى الثَّاني لأصلِ الوضعِ وهو إرادةُ  
َعان  ثلاثة ، وهي الاتِّساعُ والتَّوكيدُ 

ا يقعُ المجازُ ويعُدَلُ إليه عن الحقيقةِ لم والتَّشبيهُ"   اللغةِ، والمجازُ ما كانَ بضدِّ ذلك، وإنََّّ
 (. 442. ص،  1998cابن جنِ،)

للتَّعبيِر عن الحقيقةِ التي هي خلافُ المجازِ، وهو يتكلَّمُ على  هـ471توكذلك استَ عْمَلَ الجرجانيُّ ) ( أصلَ الوضعِ 
إثباتِ أنَّ إطلاقَ لفظِ الأسَدِ واستعارتَه للإنسانِ في إرادةِ أنَّ الإنسانَ قويٌّ باسل  مثله =طريقُه اللُّغةُ وليسَ العقلَ، 

شيء  لِ يوُضَعْ له في اللغةِ ...، قيلَ لك: قُصارى حديثِك هذا أنََّ أجرَينا  قال: "فإنْ قلتَ: لا أُسلِّمُ أنَّه جرى على  
ُشَبَّهِ بالأسَدِ على طريقِ التَّأويلِ والتَّخييلِ ، أفََ لَيْسَ على كلِّ حال  قد أجرَيناه على ما  

ليسَ اسمَ الأسدِ على الرَّجلِ الم
( 414،  413، ص.  1982 يكنْ له في أصلِ الوضْعِ؟" )الجرجاني،بِسَد  على الحقيقةِ؟ وألَسْنا قد جعلْنا له مذهباً لِ

جاز( يفُيدُ أن تَوزَ بالكلمةِ موضعَها في أصلِ الوضْعِ، وتنقلَها عن دلالة  إلى دلالة ، 
َ
، وقالَ أيضاً: "لأنَّ قولنَا: )الم
 (.86  ،85، 84 .صص، 2000bابن الأثير، ؛ 418ص، 1982أو ما قارَبَ ذلك" ) الجرجاني،

اكيبِ، والحكمِ عليها بِنَّ الأصلَ  و  ُعوَّلُ عليه في معرفةِ العُدُولِ عن أصلِ الأبنيةِ والترَّ
منها )الاسْتِعْمال(، وهذا هو الم

أن  العربُ  اعتادَ  لما  أو خلاف   فيه خروج   وقعَ  وتركيب   لفظ   لغتِهم. وكلُّ  يستعملوه في  أن  العربُ  اعتادَ  ما  فيها 
جعلَه النحويُّون عُدولًا عن الأصلِ، ويُ لْحَظُ ذلك من إشاراتِ النَّحويين وتعليقِهم على ما    يستعملوه لبيانِ معنًى ما

 عُدِلَ عن أصلِه لأنَّه خالفَ استعمالَ العربِ له.  

( الورَّاقُ  )آخرَ  هـ381تقال  تنكيُر  فدلَّ  معرفةً،  بقيَ  واللامِ  الألفِ  استعمالِ  عُدِلَ عن  لمَّا  )سَحَرَ(  أنَّ  " كما   :)
ا عُدِلا عن نظائرهما" )الوراق،   ما لِ يعُدَلا عمَّا استُعمِلا فيه، وإنََّّ ،  a2000ابن سيده،  ؛  463. ، ص1999وأُخرى( أنهَّ

إذا نظرْنَ إلى أوَّلِ قولِ الورَّاقِ هذا وآخرهِ نتعرَّفُ أنَّه استعملَ لفظَ الاستعمالِ وقصدَ به الأصلَ. لكنَّ الغالبَ    (. 9.  ص
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، في إطلاقِ لفظِ الاستعمالِ من قِبَلِ النَّحوييَن هو إرادتُهم السَّماعَ منه، أي ما سمُِعَ عن العربِ، واطَّرَدَ عندَهم استعمالهُ
 .، صص1998aنَّحوييَن عِدْل  للقياسِ وعَدِيل  له؛ فإنهّ ما ذكُِرَ السَّماعُ ذكُِرَ القياسُ قريناً له )ابن جنِ،وهو عند ال

. ص  ،1960aابن جنِ،  ؛  212.  ص،  1998bابن جنِ،؛  213ص.  ،  1998cابن جنِ،    ؛126،  99  ،98،  97
، الأنباري؛  218. ص،  1999 الأنباري،؛    145ص.    ،1988ابن جنِ،    ؛9.  ص  ،1960bابن جنِ،  ؛  346،  277

، 219. ص  ، 1995aالعكبري،؛  345،  101،  51ص.  ،  1975b  الإستراباذي،؛    339،  271،  162، ص.  2003
 (.158. ، ص2009ابن مالك، ؛ 377، 370

ولا بدَّ من الإشارةِ إلى أنَّ أصلَ أبنيةِ العربيةِ وتراكيبها طريقُ معرفتِه أن ينُظرَ إلى ما تعاهَده أهلُ اللغةِ من العربِ 
الذين يُحتَجُّ بكلامِهم، وما تعاهَدَه العلماءُ الذينَ أصَّلوا قواعدَ هذه اللغةِ من النَّحوييِن واللغوييِن والبلاغيين؛ فنحنُ  

لى الأصلِ التَّاريُيّ للبنيةِ والتركيبِ بل نهتمُّ ونحفلُ بِا جاءنَ عنهم مستعمَلًا على نحو  ارتضَوه وكثُ رَ كثرةً  لا ننظرُ إ
 جعلَت علماءَ العربيَّةِ يحكمونَ عليه بِنَّه الأصلُ، فقولنُا في الفعلِ )قالَ(: إنَّه معدول  عن أصلِه لأنَّ الألفَ فيه مُحوَّلة  

؛ لأنَّ العلمَاءَ قالوا: إنَّ الأصلَ في مثلِ هذه الألفاظِ أن تقُلَبَ  عن الواوِ في مضار  عِه ومصدرهِ =ليس بشيء  ذي بال 
الواوُ فيها ألفاً، والدَّاعي إلى ذلك ما أرادتْه العربُ من الخفَّةِ وسهولةِ النطق، ويجري على ذلك كلُّ أنحاءِ الأبنيةِ التي  

 أو الإبدالُ جريًَ على ما صاغَه علماءُ العربيَّة وتعاهدوه، فإن خرجَ أيُّ تركيب   أصابَِا القلبُ أو الإدغامُ أو الحذفُ 
 أو بناء  عن الأصولِ التي وضَعوها جعلوه عدولًا وخروجاً، له أسبابهُ وعِلَلُه.  

( الفتحِ  أبو  أفردَ  الزَّمانُ  هـ392توقد  التَّقديرُ والحكمُ لا  فيها  الأبنيةَ الأصلُ  أنَّ  للدَّلالةِ على  ( في خصائصِه باباً 
والوقتُ ، قال فيه: "هذا الموضعُ كثيُر الإيهامِ لأكثرِ مَن يسمعُه، ولا حقيقةَ تحتَه، وذلك كقولنِا: الأصلُ في قامَ قَ وَمَ، 

لفاظَ وما كانَ نحوَها مَِّا يدَُّعى أنَّ له أصلًا يُُالِفُ ظاهرَ لفظِه قد كانَ مرَّةً  وفي باعَ بيَعَ...، فهذا يوُهِمُ أنَّ هذه الأ
...، وليس الأمرُ كذلك بل بضدِّه،   م كانوا يقولونَ في موضعِ قامَ زيد : قَ وَمَ زيد ، وكذلك نوَِمَ جعفر  يقُالُ، حتىَّ إنهَّ

 (. 257-256 .، صص1998aابن جنِ، (تراه وتسمعُه وذلك أنَّه لِ يكنْ قطُّ مع اللفظِ به إلاَّ على ما 

عتادِ لَا الذي جرى عليه أهلُ اللغةِ الفُصحاءُ، وإن 
ُ
فأبو الفتحِ يرى أنَّ الأصلَ في أبنيةِ اللغةِ يظهرُ من الاستعمالِ الم

يِر المستعمَل، وهو يعُدُّ عُدولًا وخُروجاً  جاءَ بناء  وِجْهتُه غيُر وِجْهةِ استعمالِ نظَُرائه فإنَّ ذلك للتَّنبُّه على أصلِه الأوَّلِ غ
ستعملِ.

ُ
  عن أصلِ استعمالهِ، وإن كانَ مُوافقاً لأصلِه الأوَّلِ غيِر الم

لَ عليه في بابِ العُدُولِ أصلُ الاستعمالِ  رُ الضَّرورةَ التي ذهبتْ بالشَّاعرِ إلى فالمعُوَّ ُ ذلك أبو الفتح وهو يفسِّ ، يبُينِّ
ينُسبُ هذا البيت  الفعلَ )أَطالَ( عن أصلِ استعمالهِ إلى )أَطْوَلَ( منبهةً على أصلِه غيِر المستعمَلِ في قولهِ )أن أخرجَ  

  المبرد،  ؛115ص.  ،  a1988،  31ص.    1988b،  سيبويه؛ وهو في  358، ص.  2009إلى عُمر بن ربيعة، في ديوانه،  
2010b .ابن السراج، ؛ 84، صa1988  .1993، ارسيأبو علي الف؛ 234،صa .أبو علي الفارسي، ؛ 40، ص
 ص،  1987aالجوهري،  ؛  191، ص.  1960aابن جنِ،  ؛  258،  144ص .  ،1998aابن جنِ،  ،  91ص .  ،1988
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البغدادي،  ؛  311. ، ص 1987ابن عصفور،  ؛  130. ، ص200bابن سيده،  ؛  309، ص.  1989القيرواني،  ؛  1755.
1997c1997البغدادي، ؛ 145. ، صb231.  ، ص :) 

 وِصال  على طوُلِ الصُّدودِ يَدُومُ   صَدَدْتِ فأطْوَلْتِ الصُّدودَ وقلَّما 

قال: "هذا يدلُّك على أنَّ أصلَ أقَامَ أقَْ وَمَ، وهو الذي نوُمِئُ نحنُ إليه ونَ تَخي َّلُه، فرُبَّ حرف  يُرجُ هكذا مَنبهةً على  
مَ   ا أُخْرجَِ على أصلِه فتُجِشِّ ذلك فيه لِما يعُقِبُ من الدّلالةِ على أوَّليَّةِ أحوالِ أمثالهِ" )ابن جنِ،  أصلِ بابِه، ولعلَّه إنََّّ

1998a ، .258ص.)   

 

 

 نتائجُ 

ُجاوَزةُ والرُّجُوعُ 
ُصْطلََحِ العُدولِ أنَّه يتضمَّنُ دلالات  عِدَّةً، هي: الخرُوجُ والترَّْكُ والم

. وثمَّةَ دلالة   أَظْهَرَ البحثُ اللغويُّ لم
ساواةُ.  

ُ
من أصلِه  وهي تُشيُر إلى أنَّ العدولَ عن أصلِ منهجِ اللغةِ أو قياسِها مُنْضَبِط  بضوابطَ تقُربِّهُ  له أخرى؛ هي الم

عْدُولِ عنه
َ
خروج  عن طريقةِ استعمال  أصيلة  إلى طريقةِ اسْتِعْمال  فرعيَّة ، تَ رْقَى أحيانًَ أن تكونَ أصلًا يقُاسُ    ، وأنَّهالم

 . عليه

من صرفِه،    العَدْلُ؛ وهو أن ترُيدَ لفظاً ثَُّ تعدِلَ عنه إلى غيرهِ من جنسِه مع تغيير  في صُورتهِ، وهذا التَّغييُر هو المانِعُ 
واللفظُ المعدولُ عنه مُراد  في المعدولِ إليه، وهو يُصيبُ اللفظَ دونَ المعنى عندَ الجمهورِ، وهو ضَرْب  من العُدُولِ، 

 غَرَضُه الخفَِّةُ.  

عتادِ(، وليسَ أصلَ القاعدةِ أو شي
ُ
ُعَوَّلُ عليه في معرفةِ اللفظِ المعدولِ عن أصلِه هو )أصلُ الاستعمالِ الم

ئاً غيرهَ.  الم
 وهذه نتيجة  ذاتُ أهمِّيَّة  في هذه الدِّراسةِ.

َجازُ عُدول  في دلالةِ الألفاظِ على معانيها، وهو خُروج  عن أصلِ الاستعمالِ غرَضُه: الاتِّساعُ، أو التَّأكيدُ، أو  
الم

 التَّشبيهُ، أو الاختصارُ.

؛ وذلك جازِ علاقةَ عُموم  وخُصوص 
َ
، وليسَ كلُّ عُدول  مَجازاً. فالعدولُ بابهُ   إنَّ بيَن العُدولِ والم أنَّ كلَّ مَجاز  عُدول 

ج
َ
 ازِ. أشملُ وأوسَعُ بكثير  من بابِ الم

 المصادر

 بيروت  .محمد محيي الدين عبد الحميد  .تحقيق  (C.3).المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  . (2000a)  .ابن الأثير

 .المكتبة العصرية للطباعة والنشر:
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